
مـــا هـــو احتمـــال أن تشـــن روســـيا هجومًـــا
نوويًا؟

, أبريل  | كتبه إيزوبيل فرودشام

ير: نون بوست ترجمة وتحر

وضــع فلاديمــير بــوتين قــوات الأســلحة النوويــة الاستراتيجيــة الروســية في حالــة تأهــب قصــوى خلال
عطلة نهاية الأسبوع الأولى من حربه على أوكرانيا، مما أثار مخاوف في جميع أنحاء العالم بشأن ما

يمكن أن يحدث بعد ذلك.

ألقى الرئيس الروسي باللوم على “الإجراءات غير الودية في المجال الاقتصادي” في إشارة إلى العقوبات
الاقتصاديــة الــتي فرضهــا الحلفــاء الغربيــون علــى بلاده، وادعــى أن أعضــاء النــاتو البــارزين قــد أدلــوا

“بتصريحات عدوانية”.

من جهته، عزا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تنامي التوترات إلى التصريحات التي أدلت
يـرة الخارجيـة البريطانيـة ليز تـروس، الـتي نفـت بـدورها أن يكـون أيـا مـا قـالته عـبر سلسـلة مـن بهـا وز

المقابلات الصباحية “يستدعي هذا النوع من التصعيد”.

بعــد ثلاثــة أســابيع، لا يــزال الغــزو الــروسي مســتمرًا بــوتيرة أبطــأ بكثــير ممــا تــوقعه بــوتين علــى مــا يبــدو
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بسبب صمود وشجاعة الشعب الأوكراني، الذي وقف شامخًا وقاتل ببسالة دفاعًا عن مدنهم التي
يوبول. تعرضت للقصف بلا رحمة وبشكل عشوائي، بدءا من كييف وصولا إلى خاركيف ومار

كثرغموضًا وانعزالا، ويبدو أنه مستعد للجوء إلى أي شيء لقد أصبح الدكتاتور الروسي نفسه حاليًا أ
لضمان النصر الذي يتوق إليه. ولكن ما الذي يمكن أن يحدث الآن بعد الأوامر التي أعلنها بوتين؟

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته.

مــا الــذي قــاله فلاديمــير بــوتين بخصــوص
الأسلحة النووية؟

يـر خلال اجتمـاع يـوم الأحـد  شبـاط/ فبرايـر، أظهـرت لقطـات تلفزيونيـة روسـية لقـاء بـوتين مـع وز
دفاعه ورئيس هيئة الأركان العامة حيث أمرهم بوضع الأسلحة النووية في “نظام خاص للخدمة

القتالية”.

في معرض توضيحها لما يعنيه ذلك، قالت باتريشيا لويس، مديرة برنامج الأمن الدولي في مؤسسة
يـة، لوكالـة “بـرس أسوسـيشن” للأنبـاء، “مـا نعتقـد أنـه حـدث هـو أن روسـيا في تشاتـام هـاوس الفكر

زمن السلم لديها ضوابط وتوازنات حتى لا تتمكن من إطلاق الأسلحة النووية”.



وتـابعت “مـن أجـل التمكـن مـن إطلاق أسـلحة نوويـة، يتعين علـى الرئيـس بـوتين تغيـير الوضـع مـن
وقت السلم إلى القتال، ومن هنا جاءت عبارة “وضع قواته في وضع خاص للقتال”. أعتقد أننا ربما
نســميها الاســتعداد القتــالي ولكــن هــذا صــعب بســبب اللغــات المختلفــة والمعــاني المختلفــة”. وأضــافت

“يبدو أن ما فعله هو إنشاء منصة قانونية ليتمكن من إطلاقها إذا رغب في ذلك”.

قــال نــائب المــدير العــام للمعهــد الملــكي للخــدمات المتحــدة، البروفيســور مــالكولم تشــالمرز، إن الصــياغة لم
ـــرس ـــة “ب ـــح لوكال ـــا”. وفي تصري ـــا تمامً ـــك المقصـــود منهـــا ليـــس “واضحً تُســـتخدم مـــن قبـــل، لذل
ير عن تغييرات في مواقف القوات النووية الروسية. ومن الواضح أنه أسوسيشن”، قال “لم أر أي تقار

ير على هذا النحو”. ليس لدي إمكانية الوصول إلى معلومات استخبارية سرية ولكني لم أر تقار

وأضاف “لذلك ليس من الواضح كيف يتغير ذلك. قد يكون الأمر متعلقًا بآليات التفويض الخاصة
بين الرئيس والقوى النووية أو قد لا يكون شيئًا على الإطلاق. والواضح أن هذا مصمم ليكون شيئًا

نحتاج إلى الاستماع إليه. إنه مصمم ليكون تذكيرًا بأن روسيا قوة لديها الأسلحة النووية”.

ما مدى احتمال وقوع هجوم نووي؟
ير الدفاع البريطاني بن والاس تفنيد مخاوف من نشوب حرب نووية مشيرا إلى أنه يتفهمها، حاول وز
وأن الصياغة مجرد “معركة بلاغية”. وخلال المقابلات الإعلامية، قال لشبكة “سكاي نيوز” إنه “لن
يتكهن” بما قد يفعله بوتين في المستقبل. وفي وقت لاحق، أخبر شبكة “بي بي سي بريكفاست”: “إننا
لا نرى أو نتعرف في هذا النوع من العبارات أو الوضع الذي وصفه على أنه يشير إلى تغيير موقفهم

نووي”.
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 قال والاس “يتعلق الأمر بالدرجة الأولى بكشف بوتين عن مخططه فقط لتذكير الناس وتذكير العالم
بـأن لـديه رادعـا. لـن نفعـل أي شيء للتصـعيد في هـذه المنطقـة، ولـن نفعـل أي شيء لتغذيـة أي سـوء
تقـدير، لأننـا نأخـذ الأمـر علـى محمـل الجـد، لكـن في الـوقت الحـالي، نحـن نشهـد معركـة بلاغيـة يشنهـا

كد من أننا نديرها بطريقة صائبة”. الرئيس بوتين، وعلينا فقط التأ

في غضــون ذلــك، صرح رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة، تــوم توجينــدهات، أن روســيا تــرى الأســلحة
كـــبر” ومـــن الممكـــن أن تعطـــي أمـــرا عســـكريا النوويـــة في ساحـــة المعركـــة علـــى أنهـــا مجـــرد “انفجـــار أ
باستخدامها. وصرح بعض الخبراء أيضا بأنه لم يتضح بعد ما إذا كان بوتين سيشنّ بالفعل هجوما
كبر مما يمكن نوويا أم لا، بينما استبعد آخرون هذا الاحتمال، قائلين إن التدمير المتبادل سيكون أ

توقّعه.

حســب لــويس “بمــا أن بــوتين الآن في حالــة قتــال، فإنــه قــادر علــى شــن هجــوم نــووي، ولكــن هــل
سيفعل ذلك؟ نحن لا نعلم وهذه هي المشكلة. إنه يريد أن يخيفنا طبعا. أعتقد أن روسيا أدركت
كــثر مــن خــوف روســيا مــن الأســلحة منــذ فــترة طويلــة أن الغــرب يخــشى الأســلحة النوويــة الروســية أ
ــة الغربيــة، وأعتقــد أن هــذا صــحيح”. وأضــافت “هنــاك احتمــال للــرد علــى القــوة التقليديــة النووي
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باستعمال أسلحة نووية بموجب المذاهب الغربية، لكن يُعتقد عموما أن هذا الاحتمال سيكون الملاذ
الأخير”.

يا الشمالية  تعتقد لويس أن “هناك شعورا سائدا خلال العقد الماضي بأن بوتين، إلى جانب زعيم كور
كيـم جـونغ أون، والرئيـس الأمريـكي السـابق دونالـد ترامـب، قـادرون علـى إطلاق سلاح نـووي. لذلـك
يد التقليل يد المبالغة في الأمر ولكني لا أر لطالما كان هناك غياب لإمكانية التنبؤ بما قد يحصل … لا أر

من شأنه أيضا”.

قــال البروفيســور تشــالمرز إنــه يعتقــد أن مثــل هــذا الهجــوم “غــير مرجــح”، مضيفــا “أن أي اســتخدام
يـد مـن الأسـلحة للأسـلحة النوويـة سـيفتح صـندوق بانـدورا، ويقـوي احتمـال التصـعيد لاسـتخدام المز
النوويــة بمجــرد أن تســتخدمها دولــة واحــدة، وســيكون هنــاك ضغــط كــبير علــى الــدول الــتي تمتلــك
الأسلحة النووية الأخرى لاستخدامها كرد دفاعي… في الواقع، الروس على وعي بما يحصل وكذلك

الغرب، وهذا تناقض كبير”.
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مـاذا يمكـن أن يحـدث في حـال شـنّ هجـوم
نووي؟

في حــال شنــت روســيا هجومــا علــى إحــدى دول النــاتو، يقــول الخــبراء إنــه قــد تكــون هنــاك ضربــات
انتقاميــة مــن دول النــاتو الأخــرى، مــا مــن شأنــه أن يــؤدي إلى نشــوب صراع، حيــث أشــار البروفيســور

تشالمرز إلى إنه سيؤدي بدوره إلى “إعطاء أوامر سيكون صداها أسوأ من الحرب العالمية الثانية“.

سيعتمد عدد الضحايا على المنطقة التي تمت مهاجمتها، حيث تمتلك الأسلحة النووية القدرة على
قتـل مئـات الآلاف مـن الأشخـاص اعتمـادا علـى الكثافـة السـكانية الخاصـة بالمنطقـة المسـتهدفة، كمـا
يمكن أن يُصاب آخرون نتيجة التسمم الإشعاعي في حال استهدفت الأسلحة منشآت معينة بدلا

من ذلك.

مـــا هـــي الأســـلحة النوويـــة الـــتي تمتلكهـــا
روسيا؟

يـرا عـن الترسانـات النوويـة العالميـة عمـل خـبراء بـارزون مـن قـامت مجلّـة علمـاء الـذرة، الـتي نـشرت تقر
اتحـــاد العلمـــاء الأمـــريكيين علـــى تجميـــع معلومـــاته منـــذ ســـنة ، بتحـــديث ســـجلاتها المتعلّقـــة
بالترسانـة النوويـة الروسـية الأسـبوع المـاضي. وقـالت المجلّـة إن المخـزون يبلـغ نحـو  رأسـا حربيـا،
منها حوالي  رأسا حربيا إستراتيجيا يمكن نشرها على صواريخ باليستية وفي قواعد قاذفات
ثقيلـــة، في حين هنـــاك مـــا يقـــارب  رأســـا حربيـــا إستراتيجيـــا إضافيـــا، و رأســـا حربيـــا غـــير

إستراتيجي مخزنًّا.

وفقــا لاتحــاد العلمــاء الأمــريكيين، تشــير أحــدث الأرقــام إلى أن المملكــة المتحــدة تمتلــك مخزونــا يضــم
حـوالي  رأسـا نوويـا، في حين أن الولايـات المتحـدة لـديها ، وفرنسـا لـديها ، وباكسـتان
يــا لــديها   رأســا لــديها ، والصين لــديها ، والهنــد لــديها ، وإسرائيــل لــديها ، وكور

نوويا.
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